
مـــــاذا حملـــــت وثيقـــــة تعـــــديل الدســـــتور
الجديدة في الجزائر؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تداولت وسائل إعلام جزائرية ما قالت أنه تسريب لوثيقة الدستور الجديدة التي سيطرحها بوتفليقة
ية. بعد طول انتظار لتشهد الساحة الجزائر مُجدّدا إحياء لمسألة التعديلات الدستور

السجال لم ينحصر لدى النخبة السياسية فقط، بل تفاعلت معه مختلف شرائع الشعب الجزائري،
خاصة وأن ما تداولته وسائل الإعلام الجزائرية كان يتعلق بوثيقة شبه جاهزة.

ية في الجزائر رحلة التعديلات الدستور

وفي الحقيقـة، يعـود الحـديث عـن تعـديل الدسـتور لفـترة وصـول بوتفليقـة لسـدة الحكـم للمـرة الأولى
سنة  عندما أعلن أن الجزائر تحتاج دستورا جديدا يتماشى مع العصر ومتطلباته، حيث اعتبر
ية يحتاج أن يمسك بيديه مزيدا من الصلاحيات حتى يكون بالفعل قائد وقتها أن رئيس الجمهور
البلاد، خاصــة وأن الدســتور الــذي وجــده ســحب بالفعــل بعــض الصلاحيــات الرئاســية الــتي احتواهــا

دستور الثمانينات.

ولم يقــع تعــديل الدســتور حــتى ســنة ، وهــو تعــديل اعتــبره عديــد الملاحظين ضمــن مســار تعبيــد
الطريق أمام الحكم مدى الحياة وبصلاحيات مطلقة، إلا أن إطلاق شرارة الربيع العربي من الجارة
تـــونس والخـــوف مـــن أن تهـــب ريحهـــا علـــى الجـــزائر فرضـــت علـــى بوتفليقـــة إعلان مجموعـــة مـــن
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الإصلاحـات، مـن بينهـا تعـديل الدسـتور، لتُنظّـم مشـاورات واسـعة أشرفـت عليهـا مؤسـسة الرئاسـة،
وأدارها عبدالقادر بن صالح رئيس البرلمان، ولكن هذه المشاورات اختتمت من دون أن يرى مشروع

تعديل الدستور النور.

ولم تحمل الانتخابات الرئاسية لسنة  أي جديد بخصوص هذا الموضوع، إلا أنه وبمجرد إعلان
النتائج وتجاوز هذه المحطّة الإنتخابية، نظمت الرئاسة جولة أخرى من المشاورات أشرف عليها مدير
ية أحمد أويحيى، لتشهد مُقاطعة المعُارضة رغم الدعوات المتُكرّرة من طرف الديوان برئاسة الجمهور

بوتفليقة.

فحوى النسخة الجديدة كما تداولتها وسائل الإعلام

أشــارت الوثيقــة، إلى أنــه ســيتم التراجــع عــن تمديــد العهــدات الرئاســية، حيــث تــم تقليصــها إلى عهــدة
واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط مع إضافة شرط إثبات الجنسية الجزائرية لوالدي المترشح.
كما تم تعديل المقطعان السادس والعاشر من ديباجة الدستور، وتم تعديل المادة  بالمادة  ، التي
نصــت علــى اختيــار الشعــب لنفســه مؤســسات، غايتهــا المحافظــة علــى الاســتقلال الــوطني الهويــة،
يــات الأساســية للمــواطن، والازدهــار الاجتمــاعي والثقــافي والوحــدة الوطنيــة، ودعمهــم، وحمايــة الحر
للأمة، مع القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، علاوة على حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل
من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة والتعسف، أو الاستحواذ، أو

المصادرة غير المشروعة.

يـة إلاّ المترشـح الـذي يتمتـع، كمـا نصـت المـادة  المعدلـة، علـى أنـه لا يحـق أن يترشـح لرئاسـة الجمهور
يــة الأصــلية لوالــديه، ويــدين بــالإسلام، يــة الأصــلية، ويُثبــت الجنســية الجزائر فقــط، بالجنســية الجزائر
علـــى أن يكـــون عمـــره أربعين ســـنة كاملـــة يـــوم الانتخاب،إضافـــة إلى تمتعـــه بكامـــل حقـــوقه المدنيـــة
والسياسية وإثبات أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. كما فرضت النسخة الجديدة

ية والمنقولة داخل الوطن. أن يقدم المترشح تصريحا علنيا بممتلكاته العقار

ية ملف ترشحه، لدى وأوضحت المادة  المعدلة، أنه عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهور
المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس
الدستوري قانونا، في حين يستمر الرئيس القائم بأداء مهامه في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات
الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع آخر له، على أن يمدد المجلس الدستوري في هذه

الحالة مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون يوما.

ويضطلع الرئيس ـ حسب المادة  ـ بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في
ية، ويتولى مسؤولية الدستور، بالسلطات والصلاحيات كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهور

الدفاع الوطني، إلى جانب إقرار السياسة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء.

ير الأول وإنهاء مهامه، كما يمكنه تفويض جزء من صلاحياته ومن بين صلاحيات الرئيس تعيين الوز
ير الأول بغـرض ير الأول لرئاسـة اجتماعـات الحكومـة، إضافـة إلى تعيين نـائب أو عـدة نـواب للـوز للـوز



ير الأول في ممارســة وظــائفه، وإنهــاء مهــامهم، إلى جــانب توقيــع المراســيم الرئاســية، مساعــدة الــوز
ويمكنـه أن يعرضهـا، عنـد الاقتضـاء، علـى مجلـس الدولـة لإبـداء رأيـه فيهـا مسـبقا، و لـه حـق إصـدار
العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،كما يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية
يــق الاســتفتاء وإبــرام المعاهــدات الدوليــة والمصادقــة عليهــا، وتســليم أوســمة الدولــة وطنيــة عــن طر

ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

وفي علاقة بالعمل البرلماني، توجب الوثيقة الجديدة على عضو البرلمان أن يتف كلية لممارسة عهدته،
من خلال حضوره الفعلي أعمال هيئته، على أن يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، في حال غير
انتماءه السياسي الذي انُتُخب من أجله. كما منح مشروع الدستور الجديد صلاحية تقديم مقترحات
تشريعيـة لمجلـس الأمـة ، وهـي الغرفـة العليـا للبرلمـان بعـدما كـان التشريـع بمقترحـات قـوانين صلاحيـة

حصرية للغرفة السفلى ولرئيس الجمهورية.

الأفلان يعتبر الوثيقة المتُداولة مجرد إشاعة

ير الوطني FLN (الموالاة) ، عبر بعض قياداته ومسؤوليه، وعلى نحو مُفاجئ، سا حزب جبهة التحر
ية، وأشار إلى إلى تفنيد الأخبار التي روجت، حول عملية تعديل الدستور، المنسوبة إلى رئاسة الجمهور
أنها بعيدة عن الحقيقة ولا أساس لها من الصحة. و تولى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير
الــوطني، محمد جميعــي، نفــي الخــبر وتكذيبــه، كــون أمانــة الإعلام والعديــد مــن مســؤولي الحــزب هــم في

عطلة منذ شهر جويلية المنصرم.

وقال محمد جميعي، على صفحته على الفيس بوك، إن تكذيبه للخبر الخاص بتعديل الدستور، جاء
بعد بث بعض القنوات الإعلامية لأخبار تخص عملية التعديل الدستوري، وبعد المتابعة الكبيرة التي
لقيها من قبل المواطنين، معبرا عن استيائه لترويج إشاعة ”مسودة الدستور”التي تهدف إلى خلق

البلبلة والفوضى، وفق تعبيره

ية ليـس بـالشيء اليسـير، وفي وبـالنظر إلى تصريحـات جميعـي، وإلى أن تسريبـات بحجـم وثيقـة دسـتور
انتظار تعليق الرئاسة الجزائرية على ما تم تداوله، لا يمكن إلا أن نستنتج وجود صراعا سياسيا حادا
في محيط السلطة حول المسُودّة الموعودة، وهو ما من شأنه أن يُؤخّر لحظة الإنتهاء من الإصلاحات

التي ظلت حبرا على ورق إلى حد الآن.
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